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المبحث الثالث : فوائد المثل

المبحث الثالث
فوائد المثل

إن الأصل في البيان أن يتضمن التعريف بما يُراد التعريف به بأسلوب مباشر، والخروج عن هذا الأصل لا يكون عند البلغاء والعقلاء ،إلا لغرض يقتضي هذا ، ولما كانت الأمثال أسلوباً غير مباشر للتعريف بما يراد التعريف به، بل كانت من أساليب الكلام البليغ الذي يلجأ إليه كبار أهل البلاغة ، فان الله تعالى إذ يضرب الأمثال فان ذلك لا يكون إلا لغرض فيها وفائدة، وتصاريف الرب الحكيم منزهة عن العبث(
).

ويقول الزركشي : " وضرب الأمثال في القران يستفاد منه أمورٌ كثيرة: التذكير، والوعظ ، والحث، والزجر، والتقرير، وترتيب المراد للعقل ، وتصويره في صورة المحسوس، بحيث تكون نسبته للفعل كنسبة المحسوس للحس وتأتي أمثال القران مشتملة على بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب ، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره ، وعلى تحقيق أمر أو إبطال أمر، قال تعالى: ( …ﮃ   ﮄ  ﮅ ﭼ (
) فأمتنَّ علينا بذلك لمَّا تضمنت هذه الفوائد "(
).
ومن أجل تسليط الضوء على فوائد الأمثال القرآنية سأتناول في المطلبين الآتيين بعض المسائل المتعلقة بها .
المطلب الأول
فوائد الأمثال بلسان القرآن
إن المتمعن في الآيات المتضمنة على الأمثال القرآنية يستطيع ان يحدد هذه الفائدة من المسائل الآتية ، والتي هي في ذات الوقت تُعدُّ من مراحل تأثير الأمثلة في النفس وهي الآتية:

المسألة الأولى ـ  التذكير:

فالفائدة من ضرب الأمثال هي للتذكير ويدل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى بعد ان ضرب المثل عن الكلمة الطيبة في الآية(24) من سورة إبراهيم أعقب ذلك بقوله تعالى: ﭽ …ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ ﭼ (
) ، ففي ضرب الأمثال زيادة الإفهام والتذكير ، وهذه هي مرحلة مرور حقيقة الخطاب الإلهي في الذهن (
).

المسألة الثانية ـ التفكر:

وهذه هي الفائدة الثانية للأمثال لقوله تعالى: ( … ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﭼ (
)  فالحكمة في ضرب الله تعالى للأمثال في كتابه الكريم ؛ هو أن يتفكر الناس فيها فيفهموا الشيء ، وهنا ستبدأ مرحلة التفكير في موضوع المثل وحكمته (
).
المسألة الثالثة ـ التعقّل:

وهذه الفائدة الثالثة إنما كانت لتعقل العلماء: لقوله تعالى: ( ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﭼ (
) أي لايعقل صحتها وفائدتها وحسنها إلا هم ، وهذه المرحلة هي مرحلة إدراك وهضم الحقائق (
) .
المطلب الثاني
فوائد الأمثال عند العلماء

لدى تتبع الأمثال القرآنية يستطيع الباحث ان يحدد مجموعة فوائد عامة تتفرع منها فوائد أخرى ، وتنبع من هذه الفوائد وتفيض عنها كوامن العظة والعبرة (
)، ونحن في هذا المطلب سنتحدث عن الفوائد العامة للأمثال في المسائل الآتية:

المسألة الأولى ـ تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب:

قد يكون للمخاطب نوع من الجهل حول الممثل له ، والله يريد ان يرفع جهله بهذا ، فيُعد التمثيل خير وسيلة سهلة للتعليم ورفع الجهل عن المخاطب ،بل ربّما يُعدُّ أحسن الوسائل في حالة تعذر إحضار الممثل له ،أو إحضار صورته بالفعل أمام المخاطب الذي يراد رفع جهالته.

والممثل له قد لا تكون صورته مادية مدركة بالحس الظاهر بل قد تكون أمراً فكريّاً ذهنياً ، أو أمراً وجدانياً ، وقد يكون ذا صورة مادية يمكن إدراكها بالحس الظاهر: ففي الحالة الأولى يراد تقريب الصورة الذهنية أو الوجدانية ، وفي الحالة الثانية يراد تقريب الصورة المادية لذهن المخاطب (
).

والناس قد اعتادوا على المحسوسات والعينات الملموسة ، ولهذا فان المثل هو(عقول الناس في عيونهم ) ، وهذا يعني ان إدراك الناس للأمور الملموسة والمرئية هو أسهل لهم ، وقد طرح القران بعض المفاهيم العقلية في قالب الأمثال ليسهل على الناس إدراكها ؛لان فلسفة الأمثال القرآنية هو تنزيل القضايا العميقة والرفيعة إلى مستوى يتناسب والسامع (
).

وإن تقديم الأمر المعقد أو المسألة المعقدة بشكل ملموس ومحسوس للمخاطب غايته تحقيق الأغراض التربوية للمثل للقدرة العقلية المحدودة لبعض البشر(
) بل ان بعض المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا تم صياغتها في صورة حسية قريبة للفهم ، وذلك يتضح عندما ضرب الله مثلاً لحال الذي أنفق رياء، فهو لا يحصل من إنفاقه شيئاً من ثواب(
) .

قال تعالى: ﭽ … ﯴ  ﯵ        ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ    ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  …ﭼ (
) .
ولهذا فان الأمثال كما قال الزمخشري : " ...ترفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل في صورة المتحقق، والمتوهم في معرض المتيقن ، والغائب كأنه مشاهد..." (
).

وينبغي أن نعلم أن أغلب الأمثال القرآنية إنما جاءت في العقائد والإيمانيات، أما السلوكيات والمعاملات فان أمثالها في السنة النبوية، ولكون الأُمور التي تناولتها الأمثال القرآنية من الصعوبة إدراكها كالإيمان بالله، والملائكة، واليوم الآخر؛ فان معظم أمثال القران جاءت من عناصر موجودة في بيئة المخاطبين، وهم العرب من أهل الجزيرة (
)
ويبين سيد قطب أن التصوير يُعد أداةً مفضلة في كتاب الله ؛ لأنه يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن معنى في الذهن ، وعن الحالة النفسية ، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني ، والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة المرسومة فيمنحها الحياة الشاخصة والحركة المتجددة، حتى يصبح المعنى الذهني هيئة أو حركة ، وإذا بالحالة النفسية لوحةٌ أو مشهد ، ويكون النموذج الإنساني شاخص حي ، وإذا بالطبيعة البشرية مجسمة مرئية ، وأما الحوادث والمشاهد  فسوف يردها حاضرة شاخصة فان أضاف الحوار لها فقد استوت لها كل عناصر التخييل ، فما ان يبدأ العرض حتى يصبح المستمعين كالنظارة وبعد ذلك فسوف ينسى ان هذا كلام يقال ويضرب (
) .

المسألة الثانية ـ الإقناع بفكرة من الأفكار:

إن الإقناع بفكرة من الأفكار يعد من فوائد الأمثال ، وهذا قد يصل إلى مستوى الحجة البرهانية التي هي: حجة ملزمة تفيد اليقين ، وقد يصل إلى مستوى الحجة الخطابية والتي هي : حجة اقناعية ظنيّه تفيد الظن الراجح (
)، وقد يكون الأمر مقتصراً على لفت النظر إلى حقيقة وذلك عن طريق التشابه في الصور(
) .
وخير مثال على الأمثال المشتملة على حجة برهانية للإقناع ما جاء في قوله تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ ﭼ 
).

أما الشاهد على الأمثال التي يقصد منها الإقناع بحجة خطابية هو ما جاء من قوله تعالى: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ           ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﭼ (
).

المسألة الثالثة ـ استثارة تفكير وذهن المخاطب:

قد يعمل المثل في استثارة كافة العمليات العقلية ، ومنها: استثارة التفكير بالتأمل، أو استثارة التفكير بالقياس، أو استثارة التفكير من خلال أسلوب الاستفهام، أو من خلال إثارة التفكير بالتذكير(
) .
وإن شحذ ذهن المخاطب، وتحريك طاقته الفكرية عن طريق: استثارتها، أو استرضاء ذكائه، كلها جاءت لتوجيه الدعوة إليه للتأمل، والتفكر، حتى يصل للمراد عن طريق هذا التفكر، أو التأمل، والأمثال التي يدفع إليها هذا الغرض يُخاطب بها الأذكياء ، وأهل التأمل والنظر، والبحث العلمي، وكبار القوم (
).

والآيات القرآنية بمجملها تدعو للتأمل والتفكر والقران إذ يسوق أدّلته، والتي هي أمثاله كل ذلك ليوجه الفكر من خلال التفكر، للوصول إلى معرفة الله عز وجل من آثاره الدالة عليه، والعقلاء العالمون كما بين الله تعالى هم الذين يصلون ببصيرتهم لمثل هذه المعرفة؛ فعندئذٍ يخشونه حق خشيته ويتّعظون بالحوادث، والأمثال(
).

ولهذا بيّن القران الكريم أن من فوائد الأمثال هو التفكر لقوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﭼ (
) ، وان الذي يتعظ بها ويعقلها هم الذي صح ان يطلق عليهم اسم العلماء.

وأما استثارة عقل المخاطب عن طريق الاستفهام ، فيكون عن طريق طرح السؤال ، واستخدام الأسلوب الاستفهامي الحواري ، في الأمثال القرآنية، وعلماء البلاغة عندهم ان الاستفهام يفيد تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه؛ فيخجل ويرتدع، ومن الاستفهام: ما يأتي لذم، أو توبيخ، ...الخ (
)
وخير مثال على ذلك قوله تعالى: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  …ﭼ (
)   

وأما الاستثارة عن طريق القياس فهناك إشارات دلّت عليه منها: ان القياس في ضرب الأمثال من خاصّة العقل، وقد ركزَّ الله سبحانه وتعالى في فِطرَ الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين، وإنكار التفريق بينهما ، والفرق بين المختلفين، وإنكار الجمع الجمع بينهما ، والله قد أرشد عباده إلى ذلك فقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم،وضرب الأمثال وصرّفها في الأنواع المختلفة، وكلها أقيسة عقليّة يُنبه بها عباده على ان حُكم الشيء حُكمُ الذي هو مِثله، فان الأمثال كلها قياسات يُعلم منها حكم الممثل من الممثل به، بل لقد اعتمد القياسيون على الذي جاء من رسالة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري (
) .

وقد ذكرت هذه الرسالة عند الحديث عن مكانة الأمثال عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والمقصود من ذلك هو قوله رضي الله تعالى عنه :        ( ...الفِهم الفِهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب أو سنة ، ثم اعرف الأشباه والأمثال ، فَقِس الأُمور عند ذلك...)(
).

والأمثلة في ذلك من كتاب الله كثيرة فمن الشواهد قوله تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ ﭼ (
).

فلضارب المثل هذا عليه ان يتذكر كيف كان خلقه، وقد يُستثار التفكير عن طريق التذكير وهي: إحدى العمليات العقلية الأساسية ، التي أكد القران الكريم على أهميتها ؛ إذ كرر الفعل(ذكر) ومشتقاته في القران أكثر من (275) مرة، كما ذم القران الكريم النسيان؛ لان طبيعة الإنسان هي النسيان . فالإنسان مطالب بتذكر الخالق ونِعَمِّهِ عليه...الخ، فالله تعالى بعد ان يضرب مثل الكلمة الطيبة ويُشبّه ذلك بالشجرة يبين انه ما ضرب هذا المثل وغيره للناس إلا ليتذكروا نعم الله ويشكروه(
).

المسألة الرابعة ـ الترغيب والترهيب:

يتم الترغيب بتزيين المُمثل له ، وإبراز جوانب حُسنه عن طريق تمثيله بما هو محبوب للنفوس ومرغوب لديها، وأما التنْفير بإبراز جوانب قُبْحه عن طريق تمثيله بما هو مكروه للنفوس ، أو بالذي يُنَفِّر النفوسَ منه(
) ، وهذا الغرض من الوسائل المهمة الباعثة على الانقياد  لأمر الله تعالى ، والإحجام عن نواهيه، بل هي لها أعظم التأثير في تحفيز النفس الإنسانية للإقبال على العبادة ولترك المعصية ؛ لان النفس جُبِلت على النفور مما تكره وتهاب، وعلى الاشتياق والإقدام للأمر الذي تُحبَّه(
).

ومثال ضرب المثل للترغيب في الممثل حينما يكون الممثل به مما ترغب إليه النفس هو: تمثيل لحالِ المنفق في سبيل الله بالحبة التي تنبت سبع سنابل في كل واحدة منها مائة حبة(
) ،وأما من أمثلة القران الكريم التي ضربت للترهيب هو قوله تعالى: 
ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ       ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ ﭼ (
).

وفي مقارنة لأحد الباحثين تبيّن ان هناك تغليب في أسلوب الترهيب على الترغيب في أمثال القران الكريم، وهذا لا ينسحب على كامل القران ، لان العلماء بينوا ان هناك مزاوجة بين الأسلوبين في القران الكريم مما لا يخل بالتوازن وسبب التغليب هو: ان ظرف التحذير من الشرك والكفر الذي كان قد تواكب مع مرحلة نزول القُران الكريم، بحيث لم يكن مناسباً للمُفاصلة مع الشِرك والجاهلية إلا بهذا الترهيب،  وقد وضع الباحث هذا الجدول ليبين النسب المئوية والتكرارات للترهيب والترغيب في الأمثال القرآنية (
) .
	نوع الانفعال 
	الترغيب
	الترهيب
	المجموع

	التكرار
	25
	79
	104

	النسبة المئوية
	03،24%
	96،75%
	100


المسألة الخامسة ـ إثارة محور الطمع والرغبة أو محور الخوف والحذر لدى المخاطب:

للأمثال القرآنية هذه الميزة والفائدة، لأنه في إثارة محور الطمع يتجه الإنسان بمحرض ذاتي إلى ما يراد توجيهه إليه، وعند إثارة محور الخوف والقلق والحذر عنده فذلك يؤدي لابتعاد الإنسان بمُحرض ذاتي عما يُراد إبعاده عنه(
) ولقد ضرب الله أمثلة حية كثيرة من قصص الأولين ، أبان فيها سنته في معاملة عباده ومجازاتهم بالثواب أو بالعقاب ؛ ليبعث في نفوس المؤمنين كوامن الرغبة والطمع في ثوابه ورحمته ، وليبعث  دوافع الخوف في نفوس الصادّين عن سبيله والمعرضين عن ذكره، والفرق بين هذه الفائدة التي في هذه المسألة وبين المسألة المذكورة قبلها هو: ان الموضوع هنا لا يقتصر على ذكر محاسن الشيء فقط، أو تقبيحه فقط، وإنما يُذكر معه ما فيه من ربح كثير، أو ما فيه من خسارة فادحة؛ ليبعث الغرائز التي في النفس المشار إليها سابقاً ؛ لتكون هي دافع للتحلي بتلك الفضائل(
).
المسألة السادسة ـ المدح أو الذم والتعظيم والتحقير:

إننا كثيراً ما نلاحظ في الأمثال إنها تعد أسلوبا بارعا جدا في مدح من ضُرب له المثل أو قد تجد البراعة في ذمِّه أو هي للتعظيم أو للتحقير ، ولدينا على ذلك الشواهد الكثيرة من الأمثال والتي تنطبق على كلامنا(
) .
وقد يضرب المثل لمدح الممثل كقوله تعالى في الصحابة رضي الله عنهم : ﭽ... ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ           ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ ...ﭼ (
) (
) وقد يضرب المثل للذم كما ذم الله اليهود كما في قوله تعالى : ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ               ﮒ     ﮓ  ﮔ...ﭼ (
) (
)  ولقد سبق وان بينت رأي الشيخ عبد القاهر الجرجاني عند الحديث عن مكانة المثل لدى العلماء وكيف ان كان المثل مدحاً كان أبهى، وان كان ذمّاً كان مسّه أوجع، وان كان حجاجاً كان برهانه أنور...الخ (
) ومثل الحجاج في القران الكريم قوله تعالى : ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ ﭼ (
) وهذا النوع من الحجاج يكون في حالتين: المدح والذم فهو هنا مدحٌ بحق إبراهيم عليه السلام وذماً للملك الظالم الذي يدعي القُدرة على الإحياء والإماتة (
) .  

المسألة السابعة ـ تقديم الأفكار الغزيرة بعبارة قصيرة:
ان تقديم المثل لأي موضوع إنما يغني عن شرحه بالكلام الكثير ، الذي قد يكتب في صفحات ، أو في سفر كبير، وقد يكتب مجلدات ، وهو نظير النماذج التي تقدم الأشياء بالوسائل التعليمية التي تدرك بالوسائل الظاهرة، فلو أراد المعلم شرح النموذج الحسي لاحتاج دروساً عديدة ولما وصل بعد الشرح الطويل في إفهام تلاميذه إلى مثل الذي يدركونه في دقائق معدودات حينما يشاهدون نموذجاً حسياً للشيء المراد تعريفه، كذلك فعل المثل وهنا تكمن فائدته في انه يقوم مقام الشرح الطويل جداً (
).
المسألة الثامنة ـ ضرب الأمثال لإبراز القدوة الصالحة والنماذج الطالحة:

إن الله يضرب للمؤمنين المطيعين أمثالهم من الأُمم السالفة ؛ ليقتدوا بهم في استقامتهم على الطريقة المُثلى، وكذلك يفعل مع الكفار ، فيبين لهم عاقبة الذين كانوا على طريقتهم  لذا  فان الله  تعالى يقول: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﭼ (
) أي ان القصص القرآني  بنص هذه الآية إنما هو أمثال تُضرب للمؤمنين للإقتداء(
) فمثلاً إذا ما أريد للمخاطب ان يتبنى نهج القران الكريم ؛ فلا بد إذن من مثال كامل له ، لشخص يسير على ذات النهج ، ويتحرك بين الناس فيُقتدى به (
)  

قال الله تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﭼ (
) .
وقال الله تعالى: ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ          ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ        ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ      ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  …ﭼ (
)
وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  …ﭼ (
) .
فهذه الأمثال إنما ضربت لنماذج يراد من السامع ان يقتدى بهم وبصفاتهم، لما لهم من الخصال الحسنة ، وهذا الأسلوب الذي يسير عليه النهج القرآني ، هو للحث على أمَّهات الأخلاق ؛ لأنه إذ يختار طائفة من المؤمنين: ممن عرفوا بالسير على النهج الرباني فيعرض أعمالهم التي استحقوا عليها الثناء في الدنيا، والرضوان في الآخرة؛ فإنما يريد منّا ان نقتدي بهم (
)  وخير مثال على كلامي : ما جاء في قوله تعالى: ﭽ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﭼ (
) إذ وصف الله عباده المؤمنين في هذه الآية، وما بعدها من الآيات، بأجمل الصفات وداعياً للتحلي بها، وكذلك ماجاء من قوله تعالى: 
ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ      ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ    ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ       ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ ﭼ (
) فهذا مثلان للصالح والطالح .

ويبين منّاع القطان ان القصص المحكمة تطرق المسامع بشغف ، وإنها تنفذ للنفس البشرية بسهولة، وأما الدروس ذات الطبيعة الإلقائية: والتي تعتمد التلقين فإنها تورث الملل، ولا يستطيع الناشئ متابعتها(
) واستطيع ان أضرب مثلاً وشاهداً لهذا الكلام من القرآن، فهناك قصة أصحاب القرية، وقصة صاحب الجنتين، وغيرها من الأمثال ذوات القصص والتي تبين صحة الكلام الذي ذكره منّاع القطان.

ومن دراسة القدوات الصالحة والنماذج الطالحة وتكرارها في الأمثال القرآنية نستطيع أن نحصل على هذا الجدول والذي أعدَّه بعض الباحثين :

	نوع القدوة
	الصالحة
	الطالحة 
	المجموع

	التكرارات
	11
	62
	73

	النسبة المئوية
	06،15%
	93،84%
	100%


فمن هذا الجدول يتبين ان عرض النماذج الطالحة يتغلب فيه على عرض القدوات الصالحة ، وهذه النتيجة توافق النتيجة السابقة في تغليب الترهيب على الترغيب ، من حيث ان النماذج والقدوات ، التي تضمنتها الأمثال كلها جاءت في سياق التحذير من أفعالها ومآلها ، وهو الهدف من التربية بالقدوات والنماذج (
) . 

المسألة التاسعة ـ الفائدة البيانية:
سبق وان بينت ان للأمثال فائدة ، إلا وهي تقديم الأفكار الغريزة بعبارة قصيرة، وهذا يغني عن كثير من الكلام عند شرح الموضوع (
) ويعد المثل عند العرب لأي أمرٍ من الأمور مثل العلامة التي يُعرفُ بها الشئ ، ولا يوجد في كلامهم شيء هو أوجزُ منه، ولا أشد منه اختصارا (
).

ومن حكمته تعليم البيان وهو: من خصائص هذه الشريعة، والمثل هو أعون شئ على البيان ، فان قلت: لماذا كان المثل عوناً على البيان ، وحاصله قياس معنىً بشيء ، ومن عرِف هذا  المقيس فحقّهُ الاستغناء عن شبيهه، ومن لمْ يعرِفه لمْ يُحدث التشبيه عنده معرفة ؟

والجواب : ان الحِكم والأمثال تصور المعاني تصور الأشخاص؛ لان الأشخاص والأعيان هم أثبتُ في الأذهان، (
)ونحن نرى ان الإنسان قد يذكر معنى فلا يلوح له كما ينبغي، فإذا ذكر المثل اتضح وانكشف؛ لان من طبع الخيال حُب المحاكاة فإذا ذكر المعنى وحده أدركه العقل، ولكن مع منازعة الخيال ، ولا شك ان الثاني يكون أكمل ، وإذا كان التمثيل يفيد زيادة البيان والوضوح وجب ذكره في الكتاب الذي أُنزل بياناً لكل شئ، (
) ثم ربما قد تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة، صرفة، فالوهم ينازع العقل في إدراكها، حتى يحجبها عن اللحوق بما في العقل ، فعندما نضرب الأمثال فإنها تبرز في معرض المحسوس فيساعد الوهم العقل في إدراكها، وهناك تنجلي غياهب الأوهام ، ويرتفع شغب الخصام (
)وعليه فبالأمثال تكون هناك إحاطة للحواس بجميع جزئيات الممثل له، وهو: إفاضة بلاغية تعني بالكشف والإيضاح كما ان صياغة المعاني في قوالبها ووضع الشيء في موضعه لهو عين البلاغة ولاسيما إذا صاحب ذلك دفع الشكوك، وكشف الغامض، وتصوير الحقيقة والاستقرار على رأيٍ ثابت(
) .  

المسألة العاشرة ـ إيثار تغطية المقصود من العبارة بالمثل تأدباً في اللفظ واستحياءاً:

قد يكون الموضوع المقصود التعبير عنه من الموضوعات التي يُستحيا من التصريح بها، أو يُستحسن في أدب التعبير ان لا يتم التصريح بها، فعندئذٍ يكون استعمال المثل هنا وسيلة مهذبة للتعبير عن المعنى المراد ومن الأمثلة القرآنية على هذا الغرض قول الله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ …ﭼ (
) فتمثيل الحالات الخاصة الحاصلة بين الأزواج بان كلاً منهما لباسٌ للآخر هو أسلوب محتشم للتعبير عن المراد (
) .
المسألة الحادية عشر ـ الفائدة النقدية:
للمثل فائدة أخرى، وهذه الفائدة قد تبدو غير ظاهرة، إلا إنها جليَّه للمُتمحصْ، والمُتمعنْ، ويبدو هذا ظاهراً وجلياً من خلال انتقاء العرب للمثل دون غيره، وعدّه أنموذجاً صالحاً لحصر الفروق المميزة بين قول وقول (
)؛ لان الأمثال عند العرب هي: وشي الكلام، وجوهر اللفظ، وحلي المعاني، وهي: التي تخيرتها العرب، وقدمتها العجم، ونُطق بها في كل زمان، وعلى كل لسان ، فهي أبقى من الشعر، وأشرف من الخطابة، لم يسِر شئ مسيرها، ولا عمَّ عمومَّها، حتى قيل أسيَّرُ منْ مَثلْ (
) .

وان استقراء الأمثال لدقائق الأشياء ، وتصويرها لغوامض المعاني ، يعطيك صورة عن عمق غورها النقدي ، فكما يتفحص الناقد في النصوص لتمييز جيد القول من رديئه وللكشف  عن محاسنه وعيوبه، فكذلك الأمثال في القرآن(
) لذلك يبين الفيروزآبادي رأيه بالأمثال، والتي هي بنظره: سُرج القرآن(
).

وفي هذا الموضوع يقول الدكتور منير القاضي : " ان أمثال القران آيات بيّنات، تصور المعاني الدقيقة، والحالات الغامضة تصويراً بارزاً تكاد تلمس معالمه، تبعث في النفوس فرحه ، أو هيبة أو إرشاداً أو كشفاً عن حقيقة، أو هداية إلى الرشد، أو نحو ذلك من المعاني الرفيعة التي توجه النفوس إلى قبلة الخير، ثم إلى تزكيتها وتطهيرها من أدران الجموح والغفلة، وتزجي في القلوب أنواراً تنظر بها إلى عجائب الكون فتقرأ سفر الوجود آيات بينات وتدرك فلسفة العالم العميقة الغور، فكل مثل من أمثال القران الحكيم يشرح للناس حقيقة من حقائق الإجتماع، أو ضرباً من عجائب الطبيعة، أو حجة دامغة لإثبات أمر انصرف عن إدراكه كثير من الناس، أفك عنه من أفك ، وعاند فيه من عاند "(
) .

إذن كما يبدو مهمتها: مهمة الناقد المتفحص في انتقاء الأسرار، وغربلة الفلسفات وإقرار الصالح منها، ولأننا قد عرفنا أهمية المثل النقدية هنا ، فكذلك فان أهميته واضحة من خلال مقارنته بالنصوص الأدبية الأخرى ، فيبدو على هذه النصوص الوهن عن هذه المقارنة ، لأنها أمام كلام ذا صيغة منسجمة متراصّة(
) 

فيُنكَرُ على الحريري (
) قوله في إحدى المقامات: " فأدخلني بيتاً أحرج من التابوت ، وأوهن من بيت العنكبوت " وللزركشي قول في ذلك إذ قال : " فأي معنى أبلغ من معنى أكدَّه الله تعالى في ستة أوجه . قال : ﭽ …ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ   …ﭼ (
) فأدخل ان ، وبنى أفعل التفضيل وبناه من الوهن ، وأضافه إلى الجمع، وعرف الجمع باللام ،وأتى في خبر ان باللام . وقد قال تعالى: ﭽ … ﭨ  ﭩ  ﭪ …ﭼ (
) وكان من اللائق بالحريري ألا يتجاوز هذه المبالغة وما بعد تمثيل الله عز وجل تمثيل، وقول الله تعالى أقوم قيل وأوضح سبيل " (
).

المسألة الثانية عشر ـ الفائدة التشريعية:
للمثل أيضاً في القران فائدة تشريعية لبعض الأحكام الشرعية ، وتبدو أهمية المثل التشريعية باعتباره منهجاً من مناهج الدعوة إلى الخير  والحث على البر والدفع إلى الاعتبار ، ففي آيات الأمثال نرى أحكاماً تُستَلُ استلالا ؛ لان المهمة الأولى للمثل ليست مهمة تشريعية في إيجاد الأحكام ، ولكنها مهمة ثانوية كان المثل قد نهض بها ، ولكن العلماء كانوا قد تنبَّهوا إليها ، فأخرجوها برفق من هذه الأمثال ، وهذه الأحكام شملت مواضيع الوجوب والحرمة والاستحباب والإباحة في الأحكام(
) .

وهذا الرأي يتجلى في قول الزركشي الذي أوردته عند بداية حديثي عن فوائد الأمثال إذ من خلال قوله يتبين ان المثل يستفاد منه للتذكير والوعظ والزجر والحث والاعتبار والتقرير وترتيب المراد للعقل كما إنها تأتي مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى ثوابٍ وعقابٍ وعلى تحقيق أمر أو إبطال أمر (
).

وأورد السيوطي قولاً للشيخ عز الدين بن عبد السلام (
) يقول فيه: " إنما ضرب الله الأمثال في القران تذكيراً ووعظاً، فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب ، أو على إحباط عمل، أو على مدح أو ذم أو نحوه ، فإنه يدل على الأحكام " . ويبين السيوطي أن بعضهم عدّ آيات الأحكام خمسمائة آية وبعضهم عدّها مائة وخمسين آية ، وقيل لعل مرادهم المصرح به ، فان آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام "(
) .
ويدلنا هذا الكلام على ان الحكم الشرعي من الممكن ان يُستنبط ويستخرج من الأمثال وذلك من خلال النظر إلى أدلته التفصيلية، وهذا يتوقف على معرفة المجتهد به . 
وكان الإمام الشافعي(
) قد استدل على وجوب المعرفة الجزئية والكلية فيما ضُرب في القران من الأمثال ، بكونها أدلة على الطاعة، ومشخصات على اجتناب المعاصي ، بل ان جزءاً كبيراً من الأحكام الشرعية يمكن استخراجه ضمناً من هذه الأمثال (
) ففي قوله تعالى : ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ    ﭴ   ﭵ  ﭶ...     ﭼ (
) إستدل من الآية على عدم إباحة التصرف للعبد بل وعدم ملكيته ، بل إن العبد لايملك الطلاق أيضا ، وأن طلاقه بيد سيده (
) .
وكان الإمام الشافعي قد عدّ الأمثال مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القران فقال: " ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدّوال على طاعته ، المثبتة لاجتناب معصيته ، وترك الغفلة عن الحفظ، والازدياد من نوافل الفضل"(
) 
وقد وصف الله تعالى من تعقل وتفقه فيها بالعلم حتى قال بعض السلف: " إذا سمعت المثل في القران فلم أفهمه بكيت على نفسي لان الله تعالى قال : ( ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﭼ (
) " (
) .

فقد استفاد هذا العلم حكم الجهل من نفسه إذ لم يدرك هذا الضرب من البيان القرآني ومعنى هذا ان حكم العلم مستفاد من هذه الآية لمن تعقّل أمثال القران ووعاها (
) .
وبالحديث عن هذه المسألة نكون قد أنهينا الحديث عن الفوائد العامة للأمثال لنكمل فيما بعد الحديث عن الفوائد الخاصة للأمثال.   
(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع، ص59.


(�) سورة إبراهيم جزء من الآية 45.


(�) البرهان في علوم القرآن، ج1، ص486-487 .


(�) سورة إبراهيم جزء من الآية 25 .


(�) الكشاف ، ج2 ، ص 374 ، وينظر : أمثال القرآن ، مكارم الشيرازي ، إعداد أبو القاسم  عليان ، تعريب تحسين البدري ، إيران ، مدرسة منشورات الإمام علي بن أبي طالب ، بلا تاريخ ، ط2 ، ص 15 ـ 16 .


(�) سورة الحشر جزء من الآية21 .


(�) ينظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي ( 1393 هـ ) ،تحقيق مكتب البحوث والدراسات ،  بيروت ، دار الفكر للطباعة ، 1415 هـ ـ 1995 م ، ط1 ، ج2 ، ص 246 ، أمثال القرآن ، ص 16 .


(�) سورة العنكبوت الآية43 .


(�) ينظر: الكشاف ، ج3 ، ص 207 ،  أمثال القران ،ص16.


(�) ينظر: الأمثال القرآنية دراسة تحليلية ، ص37 .


(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص61   .


(�) ينظر: أمثال القرآن، ص12-13 .


(�) ينظر: المدلولات التربوية للأمثال القرآنية، ص42 .


(�) ينظر: مباحث في علوم القرآن، منّاع القطان ، القاهرة، من منشورات مكتبة وهبة، 1995، الإيداع 2784، ص281 .


(�) سورة البقرة جزء من الآية 264 .


(�)الكشاف، ج1، ص195  .


(�) ينظر: المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص45-46 . 


(�) ينظر: التصوير الفني في القران ، سيد قطب ، بغداد، مطبعة أنوار دجلة، ص36 .


(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص66 .


(�) ينظر: الأمثال القرآنية دراسة تحليلية ، ص38 .


(�) سورة يس الآيتان 78 ،79 .


(�) سورة الروم الآية 28 .


(�) ينظر: المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص53-63-65-68  .


(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص60 .


(�) ينظر: المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص54  .


(�) سورة الحشر الآية 21 .


(�) ينظر: المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص63  .


(�) سورة الروم جزء من الآية 28 .


(�) ينظر: أعلام الموقعين، ج1، ص101 .


(�) الكامل ، ص61 .


(�) سورة يس الآية 78     .


(�) ينظر: المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص68- 71 .


(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص77 .


(�) ينظر: المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص71  .


(�) ينظر: مباحث في علوم القرآن ، ص282 .


(�) سورة النحل الآية 112 


(�) ينظر: المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص76 .


(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص86 .


(�) ينظر: الأمثال القرآنية دراسة تحليلية ، ص42 .


(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص99 .


(�) سورة الفتح جزء من الآية 29 .


(�) ينظر: مباحث في علوم القرآن ، ص282 .


(�) سورة الجمعة جزء من الآية 5 .


(�) ينظر : الأمثال القرآنية دراسة تحليلية ، ص 42 .   


(�) ينظر: أسرار البلاغة، ص88 .


(�) سورة البقرة الآية258 .


(�) ينظر: الأمثال والمِثل والتمثّل والمثُلات ،ص23 .


(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص108 .


(�) سورة النور الآية 34 .


(�) ينظر: المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص80- 85 .


(�) ينظر: المثل الأعلى للمجتمع الإنساني كما تحدث عنه القران الكريم، سالم احمد الماقوري، ليبيا ، جمعية الدعوة الإسلامية، ط2، 2001، ص360 .


(�) سورة الأحزاب الآية21 .


(�) سورة الممتحنة جزء من الآية 4 .


(�) سورة الفتح جزء من الآية 29 .


(�) ينظر: الكشاف ، ج3 ، ص 256 ، ج 4 ، ص90 ، مباحث في إعجاز القران ،  مصطفى مسلم ، المملكة العربية السعودية، دار المسلم للنشر والتوزيع، ط2، 1996، ص273 .


(�) سورة الفرقان الآية63 .


(�) سورة التحريم الآيات 10، 11، 12 .


(�) ينظر: مباحث في علوم القرآن ، ص305 .


(�) ينظر: المدلولات التربوية للأمثال القرآنية ، ص85  .


(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص108


(�) ينظر: المثل السائر، القسم الأول ،ص54 .


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن، ج1، ص487-488 .


(�) ينظر: غرائب القران ورغائب الفرقان، النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1964، ج1، ص195 .


(�) ينظر: روح المعاني، ج1، ص163.


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص86 .


(�) سورة البقرة جزء من الآية 187 .


(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص110 .


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص87 .


(�) ينظر: العقد الفريد، ج3، كتاب الجوهرة في الأمثال ،ص1-2 .


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص87 .


(�) ينظر: بصائر ذوي التمييز، ج1 ،  ص69 .


(�) المثل في القرآن الكريم ، ص7 .


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص88 .


(�) الحريري هو: القاسم علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري الأديب الكبير صاحب المقامات الحريرية، ومن كتبه أيضاً دُرّة الغواص في أوهام الخواص وغيرها من المصنفات ، كان دميم الصورة ، غزير العلم ، توفي بالبصرة 516 هجرية. ينظر: مفتاح السعادة ومِصْبَاح السيادة ، لأَحْمَد بن مصطفى طاش كُبْرِى زاده ، (ت968هـ) ، حيدر آباد ـ الهند ، 1329هـ  ، ج1 ، ص179 . 


(�) سورة العنكبوت جزء من الآية 41 .


(�) سورة الأنعام جزء من الآية152 .


(�) البرهان في علوم القرآن ، ج1 ، ص484 .


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص88- 369-370.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن ، ج1 ،ص486-487.


(�) الشيخ عز الدين بن عبد السلام هو: عبد العزيز بن عبد السلام أبو القاسم بن الحسن السلّمي الدمشقي عز الدين الملقب بسلطان العلماء ، بلغ مرتبة الاجتهاد ، وتولى الخطابة، والتدريس ، له من المصنفات التفسير الكبير والإلمام في أدلة الأحكام توفي سنة 660 هجرية. ينظر:الوافي بالوفيات، ج18، ص318 . الأعلام قاموس تراجم ، ج4، ص21.


(�) الإتقان في علوم القرآن ، ج2، ص130-131 .


(�) الإمام الشافعي هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ، اجتمعت فيه العلوم كلها من كتاب الله وسنة نبيه وكلام الصحابة رضي الله عنهم مع علمه بكلام العرب واللغة والشعر، وهو أحد أئمة المذاهب الأربعة ، عرف بالثقة والأمانة والورع والنزاهة. ينظر: وفيات الأعيان، ج4، ترجمة 558، ص162-163-164 - 166.


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص89.


(�) سورة النحل ، جزء من الآية 75 .


 (�) ينظر : الأم ، محمد بن إدريس الشافعي ( 204 هـ ) ، بيروت ، دار المعرفة ، 1393 هـ ، ج5 ، باب تسري العبد ، ص 43 ـ 44 .


(�) الرسالة ، محمد بن إدريس الشافعي ( 204 هـ ) ، دراسة وتحقيق أحمد شاكر ، مصر ، مكتبة الحلبي ، ط1 ، 1358 هـ ـ 1940 م ، ج1 ، ص 36 ،  البرهان في علوم القرآن ، ج1 ، ص486 .


(�) سورة العنكبوت الآية43 .


(�) تفسير القران العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى 774هجرية ، القاهرة، مؤسسة المختار، الإيداع 19382، ط3 ،2002، ج1، ص65 .


(�) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص90 .
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